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ترجمة وتحرير نون بوست

في أوائـل عـام ، توقـع معظـم المحللين بـأن الجـزائر، الـتي تعـاني مـن الفسـاد، المحسوبيـة، تـدهور
يــات، نقــص المســاكن، وســوء الإدارة، ســتكون الدولــة الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة، تقييــد الحر
الثانية التي ستواجه انتفاضة الربيع العربي، ولكن على الرغم من أعمال الشغب ضربت البلاد، إلا أنه
تم قمع هذه التحركات بسرعة، ودون إراقة الدماء، من قِبل القوة الشرطية الجزائرية الكبيرة، المدربة

يبًا جيدًا، المجهزة تجهيزًا جيدًا، والتي تتقاضى رواتب جيدة. تدر

أضحــت الاحتجاجــات والإضرابــات وأعمــال الشغــب أعمــالاً روتينيــة ودائمــة حــتى يومنــا هــذا ضمــن
الجزائر، لدرجة وصل معها تكرار هذه الحوادث إلى  حادثة في الشهر، ولكن، بشكل عام، كان
النظـام الجـزائري قـادرًا علـى معالجتهـا مـن خلال المكـافآت ورفـع الرواتـب أو تقـديم قسـائم الإسـكان،
وبعبـارة أخـرى، تـم إبقـاء الاحتجاجـات محليـة ولم تتمتـع جماعـات المعارضـة بـدعم شعـبي كـبير، وعلاوة
على ذلك، تم ضم العديد من المعارضين إلى المناصب الحكومية، حيث انخرط قادة معظم أحزاب

المعارضة بشكل أو بآخر ضمن الحكومات المتعاقبة.

يــز بوتفليقــة، النجــاح في اســتمالة الشعــب والمعارضــة في الــوقت اســتطاع الرئيــس الجــزائري، عبــد العز
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الذي فشلت فيه جميع الحكومات الأخرى في المنطقة بتحقيق هذا الأمر، وهذا عائد لتذكر الجزائريين
بــأسى للصراع الــوحشي الــذي عــانت منــه البلاد في تســعينيات القــرن المنصرم، عنــدما حــاربت القــوات
الحكوميــة الجماعــات الإسلاميــة المختلفــة، فحينهــا كــان متوقعًــا أن تفــوز الجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ
بالانتخابات التشريعية لعام ، لذا تم إلغاء الانتخابات بطريقة مفاجئة، مما أثار العنف في البلاد

على نطاق واسع.

يــة اليــوم تتمتــع بــالكثير مــن النقــود واحتياطيــات النفــط والغــاز لــشراء الــولاء، لا تــزال الحكومــة الجزائر
ولكن يبقى السؤال الوحيد، هل سيبقى النظام الجزائري مرنًا بما فيه الكفاية للاستمرار في مواجهة

التحديات الجديدة؟

مشكلة خليفة بوتفليقة

بعد مشاهدة الديكتاتور التونسي زين العابدين بن علي يفر من بلاده في يناير من عام ، تقدم
بوتفليقـة بوعـود لإدخـال إصلاحـات تهـدف إلى مـا سـماه بــ”تعميق العمليـة الديمقراطيـة” في الجـزائر،
يــل مــن ذلــك العــام حيــث رفــع حالــة الطــوارئ الــتي كــانت مفروضــة منــذ عــام ، وتقــدم في أبر
بخارطة طريق للإصلاحات، وحينها، تضمنت الخارطة وعودًا غير محددة لتعديل الدستور، ومراجعة

قوانين الانتخابات، الأحزاب السياسية، الجمعيات، مشاركة المرأة في الحياة العامة، ووسائل الإعلام.

تمــت الموافقــة علــى حزمــة الإصلاح، بمــا في ذلــك مــشروع قــانون حــول التمثيــل الســياسي للمــرأة، في
يـر الـوطني التـابع أغسـطس  مـن قِبـل مجلـس الـوزراء، الـذي يسـيطر عليـه حـزب جبهـة التحر
لبوتفليقة، ومن ثم تم تمرير مشروع القانون عبر مجلس النواب، وبعد فترة وجيزة، دعا بوتفليقة
لانتخابات تشريعية وبلدية، سمح ضمنها لعشرات الأحزاب المعارضة الصغيرة بالترشح بعد سنوات
ير الوطني وحلفائها بسهولة؛ من التوقف، ونتيجة لتفتت وصغر حجم المعارضة، فازت جبهة التحر
وهكـذا، ومـن وجهـة نظـر النظـام الجـزائري، أعطـت نتيجـة التصـويت موافقـة عامـة لبوتفليقـة لمتابعـة
عمليتـه الديمقراطيـة الخاصـة، والـتي تتضمـن نهجًـا تـدريجيًا غـير مفـروض مـن قِبـل القـوى الأجنبيـة،

يًا. ظاهر

ولكن على أرض الواقع، استخدم بوتفليقة تلك الفترة لتعزيز سلطته؛ فعلى الرغم من سوء حالته
يــل ، وقــام يــل ، أعُيــد انتخــابه لولايــة رابعــة في أبر الصــحية، حيــث أصــيب بجلطــة في أبر
بحملتـه الانتخابيـة مـن خلال وكلاء مقـربين منـه لأنـه لم يكـن قـادرًا علـى المـشي أو إلقـاء الخطـب؛ فمـن
خلال شقيقــه القــوي، ســعيد بوتفليقــة، الــذي يعتــبر جــزءًا مــن القلــة الحاكمــة الــتي تــدير البلاد، قــام
بوتفليقـة، في نـوفمبر ، بإقالـة رئيـس المخـابرات محمد “توفيـق” مـدين، ووضـع مكـانه أقـرب زميـل
لتوفيق، عثمان “بشير” طارطاج، كما قامت الحكومة أيضًا بحل المكتب شبه المستقل الذي ترأسه
يرهــا إلى يــة العامــة للأمــن، الــتي تقــدم تقار كــثر قــوة، المدير توفيــق، واســتبدلته في ينــاير  بوكالــة أ

الرئيس، وتتمتع ببعض النفوذ داخل الجيش.

اســتطاع الأخــوان بوتفليقــة المــضي بطــ هــذه التغيــيرات مــن خلال اســتغلال الانقسامــات داخــل
الجيش حول دور أجهزة الاستخبارات وقيادة القوات المسلحة، حيث يزعم النظام بأن عملية إعادة



هيكلة الأجهزة العسكرية والإستخباراتية دليل على أن الدولة آخذة في التطور والإصلاح؛ ففي ظل
هــذا النظــام، لم تعــد أجهــزة الاســتخبارات العســكرية العمــود الفقــري للنظــام الســياسي، بــل أضحــت
مؤسسة مهنية تعمل داخل دولة مدنية، ولكن مزاعم بوتفليقة لهذه الجهة تبدو مشكوكًا بصحتها،
لأن الدســتور الجديــد الــذي أقُــر بــدون أي معارضــة مــن قِبــل البرلمــان في  فبرايــر ، لا يقــدم أي
يًا للدفاع دليل على دعم هذه المزاعم؛ ففي الواقع، حتى لو تم حد وقصر صلاحيات الجيش دستور
عن الدولة وصيانة سلامة أراضيها، ستبقى المؤسسة العسكرية حجر الزاوية في الدولة الجزائرية حتى

ذهاب بوتفليقة من الحكم.

الدستور الذي تم إقراره مؤخرًا في الجزائر يحد عدد فترات الرئاسة إلى اثنتين، ولكن المشكلة الرئيسية
بالجزائر ليست بالدستور بحد ذاته، بل في عدم احترام القوانين؛ مما يجعل مناقشة مزايا مشروع
قـانون معين أو مناقشـة تعـديل معين عمليـة غـير مجديـة البتـة، ويبقـى السـؤال الحقيقـي في الـوقت

الحاضر، من سيخلف بوتفليقة؟

تكــثر الشائعــات، ولكــن نظــرًا للغمــوض الــذي يحكــم النظــام الســياسي، ليــس مــن الحكمــة أن نتنبــأ
بخليفـة بوتفليقـة، فـالأخير رفـض أن يُضمّـن الدسـتور الجديـد منصـب نـائب الرئيـس الـذي يمكـن أن
يخلفه في حالة المرض الشديد أو الموت، ومن المرجح أن تعمد الجماعات المتنافسة المختلفة في أعلى
قمــة النظــام الجــزائري لمحاولــة الإجمــاع علــى خيــار للشخــص الــذي ســيحل مكــان بوتفليقــة والــذي

سيحفظ لهم المصالح التي راكموها تحت حكم الأخير.

حتى هذه المرحلة، لا يبدو بأن هذه الفئة وجدت الشخص الملائم، ولكن إذا صدقت الشائعات التي
تقول بأن شقيق بوتفليقة سيخلفه، فإن انتقال السلطة سيكون محفوفًا بالمخاطر ومعقدًا؛ فسعيد
لم يكــن لــه أن يرتقــي إلى الســلطة بــدون مساعــدة أخيــه، كمــا أنــه ليــس مســؤول أمــام أي شخــص إلا

نفسه، فضلاً عن مسؤوليته عن خلق ما يسميه زعماء المعارضة بحكم”الأوليغارشية”.

الانهيار الاقتصادي

إيرادات النفط والغاز تشكل نحو % من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر و % من عائدات
الدولــة مــن العملــة الأجنبيــة، وعنــدما كــانت العائــدات مــن مبيعــات النفــط والغــاز عاليــة، اســتطاعت
الحكومة شراء السلام الاجتماعي، وتمكنت أيضًا من الاستثمار بكثافة في البنية التحتية، وعلى الرغم
من أن مثل هذه المشاريع ساهمت في تأمين الحاجة للمساكن الجديدة وغيرها من البنى التحتية
التي تشتد الحاجة لها، أسفرت هذه الاستثمارات أيضًا عن إنشاء درجة جديدة وفاسدة من رجال

الأعمال.

ية الجديدة التي تعتمد في أما حاليًا، فقد أدى انخفاض سعر النفط لإثارة قلق النظام والطبقة التجار
بقائهــا علــى العقــود الحكوميــة، وحــتى الآن، اعتمــد النظــام علــى الـــ مليــار دولار الــتي جمعهــا
كاحتياطيات عندما كان سعر النفط مرتفعًا، وبعد عامين فقط من الإنفاق، استنفدت الجزائر نصف

هذه المخزونات، ولم يبق إلا ما يكفي الدولة للنجاة بنفسها لعامين آخرين فقط.



في ديسمبر ، أصدرت الحكومة قانونًا ماليًا لعام  يهدف لمعالجة الأزمة الاقتصادية، يعد
هذا القانون، الذي نص على بعض التدابير التقشفية، مثيرًا للجدل، لأن الحكومة فشلت في معالجة

قضايا دعم السلع الأساسية والرعاية الطبية والإسكان.

لا شك بأن المسؤولين الجزائريين يخشون من أن رفع الدعم قد يعمل على حشد معارضة هادئة،
ولكـن الموقـف صـعب للغايـة، لدرجـة أجـبرت الحكومـة علـى التفكـير مليًـا بإمكانيـة رفـع الـدعم بشكـل
تدريجي في الوقت الذي تعمل فيه على توفير النقد اللازم للجزائريين بدلاً من ذلك، وهذا قد يجبر

الحكومة للجوء، ولو على مضض، للاقتراض من الأسواق الدولية.

باختصار، عدم رغبة النظام الجزائري بعد كل هذه السنوات في تحويل الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد
منتج ستطارده بذات الطريقة التي تنبأ بها الخبراء تمامًا؛ فلا يوجد أمام الحكومة الجزائرية من خيار
يادة أسعار بعض السلع، والحد من الواردات، وهذه التحديات تتحول إلى سوى خفض الميزانيات، ز
كابوس أسوأ إذا تلاحمت مع العوامل الأخرى، ولا سيما الفساد، حيث يضع مؤشر منظمة الشفافية
يــر ممارســة أنشطــة الدوليــة الجــزائر في المرتبــة الـــ مــن أصــل  دولــة في عــام  كمــا أن تقر

. من أصل  يضع الجزائر في المرتبة  الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام

انعدام الأمن

تشترك الجزائر بحدودها مع ليبيا في الشرق ومالي في الجنوب، وامتداد المشاكل الأمنية من هذين
البلــدين المــدمرين بــالحرب يشكــل تهديــدًا رئيســيًا ومســتمرًا للاســتقرار في الجــزائر، حيــث نــشرت البلاد
حوالي . جندي على تلك الحدود للمحافظة على أمن الداخل الجزائري، وفي هذا الموضع،
أثبتت قوات الأمن الجزائرية براعتها العالية في مكافحة الإرهاب؛ ففي ديسمبر ، استطاعت
ن خلية “جند الخلافة” الجهادية، والتي تعهدت بالولاء لداعش، من مقرها في شمال الجزائر، كما

منعت تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من تهديد النظام في الجزائر.

في الوقت الذي يتشدق فيه المسؤولون الجزائريون بفكرة أن الحروب في الشرق الأوسط هي عبارة
يـة عـن حيلـة مـدبرة مـن قِبـل القـوى الغربيـة لزعزعـة الاسـتقرار في المنطقـة، واصـلت الحكومـة الجزائر
تعميق العلاقات الأمنية الثنائية التي بنتها مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ حوادث
سبتمبر؛ فعلى سبيل المثال، قدمت الجزائر دعمًا لوجستيًا لفرنسا خلال التدخل الفرنسي في شمال
ية قيّمة لمكافحة الإرهاب مع نظرائها مالي في يناير من عام ، وشاركت أيضًا معلومات استخبار
الغربيين، وعلى الرغم من أن الجزائر لا تتلقى أي مساعدات عسكرية من الدول الغربية، استطاعت
من خلال وارداتها النفطية دعم وتجديد معداتها العسكرية، حيث أنفقت الدولة مليارات الدولارات
علـى الأجهـزة العسـكرية المتطـورة مـن روسـيا، وهـي المـوردّ التقليـدي للجـزائر، ولكـن أيضًـا مـن فرنسـا،

إيطاليا، ألمانيا، والولايات المتحدة.

لهـذا كلـه، سـببت الصراعـات في ليبيـا ومـالي قلقًـا طاغيًـا للسـلطات في الجـزائر، وفي الواقـع، يمكـن أن
ــا إلى هــذه المخــاوف، حيــث يهــدف تحسين تعــزى إعــادة الهيكلــة الأخــيرة لأجهــزة الاســتخبارات جزئيً
التنسيق بين مختلف فروع المخابرات وكذلك مع القوات العسكرية، لإعداد قوات الأمن لأي امتداد



يـون قلقـون للغايـة مـن احتمـالات تـدخل غـربي محتمـل للصراع في ليبيـا إلى الجـزائر، كمـا يبـدو الجزائر
جديد في ليبيا، وهو الأمر الذي يبدو معقولاً على نحو متزايد، ويرون بأن هذا التدخل سيسبب كارثة
يــة لمنطقــة شمــال أفريقيــا، حيــث يفــر آلاف اللاجئين مــن العنــف، ولهــذا أوضحــت الســلطات الجزائر
معارضتهــا الصريحــة لمثــل هــذا التــدخل، ولكــن صــوت الجــزائر لم يعــد قويًــا كمــا كــان ضمــن الساحــة
الدولية، لأسباب ليس أقلها التشكك بالدولة الناجم عن حالة شبه الشلل التي يعاني منها بوتفليقة

والشكوك التي تساور المجتمع الدولي حول الشخص أو المجموعة التي تحكم الجزائر.

كبر بلد في أفريقيا، قد حافظت على بعض بعد خمس سنوات من الربيع العربي، يبدو بأن الجزائر، أ
مظـاهر الاسـتقرار؛ فغيـاب بوتفليقـة لمـدة ثمانيـة أشهـر لتلقـي العلاج في فرنسـا بعـد إصـابته بجلطـة في
عـام  لم يهـدد نظـامه، بـل علـى العكـس مـن ذلـك، عـاد الرئيـس المسـن إلى كرسـيه وهـو يضمـر
عقلية انتقامية، وعلى الرغم من عجزه الجزئي، فشله في الظهور أمام شعبه منذ عام ، وندرة
ظهوره على شاشات التلفزيون، تمكنّ بوتفليقة من الإطاحة ببعض أقوى خصومه وترسيخ حكمه
الديكتاتوري؛ فالعائدات الوفيرة للنفط والغاز، فضلاً عن وفرة الأمطار في البلاد، أمدوه بموارد كافية
للحفاظ على السلام الاجتماعي، والنجاح في التوفيق بين الأصدقاء والأعداء من خلال إعادة توزيع

الهدايا الطبيعة التي سُخّرت للجزائر.

المصدر: فورين أفيرز
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